
مصادر:               مجلة علمية محكمة  نصف سنوية، يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث
 تاريخ الجزائر المعاصــر             في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954،الأبيار - الجزائر

أولا : دراسات وبحوث بالعربية





9

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/29

مصادر: تاريخ الجزائر المعاصــر
 المـــجلـــد:17   عــدد:1   سنــــــــة 2019

Maçadir: Contemporary History of Algeria 

التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية: إرث استعماري ثقيل

                                                                                                       عمار منصوري 
أستاذ-باحث، مركز البحث النووي بالجزائر
E-mail: mansouriammar@yahoo

                              تاريخ الإرسال: 2019/10/03        تاريخ القبول: 2019/12/02

ملخص 

اســتُعمِلت الصحــراء الجزائريــة بيــن 13 فيفــري 1960 و 16 فيفــري 1966 مســرحا لســبعة وخمســين )57( 
تفجيــر وتجربــة واختبــار نــووي. أربعــة )04( منهــا جويــة بحموديــة )رقــان(، كانــت ملوثــة للغايــة وثلاثــة عشــر 
)13( باطنية بتاوريرت تان أفلا )إين أكر( كانت فاشلة وأخطرها الحادث النووي »بريل - Béryl« في أول 
 Expériences de(اختبــار نــووي للســلامة )مــاي 1962. وبالإضافــة لذلــك   اجريــت خمســة وثلاثــون )35
sécurité(   علــى مســتوى آبــار بحموديــة وخمســة )05( تجــارب نوويــة بموقــع تاوريــرت تــان أتــرام فــي الهــواء 
الطلــق باســتعمال مــواد انشــطارية كالبلوتونيــوم. لقــد ســجلت هـــــذه التجــارب، بعــــد مغـــادرة العســــكريين 
ـــواقع التفـــــجيرات ومخــــــابر محــــافظة الطاقــة الذريــة الفرنســية برقــان- الهضبــة فــي 1967،  الفرنــــسيين مـــ
ضحايا جدد مدنيين وعسكريين جزائريين زيادة على ضحايا فترة التفجيرات. مع العلم أن هذه التفجيرات 
النووية لا تزال تؤثر على البيئة وصحة الإنسان وهي بالتالي تشكل جريمة كاملة ضد ألإنسانية غير قابلة 
للتقادم، ويســتلزم على الفاعلين إصلاح الضرر. سنســلط في هذا المقال الضوء على الوضع الراديولوجي 
لمختلــف مواقــع التفجيــرات النوويــة وواقــع أرشــيف هــذا الملــف الشــائك والإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا 

للتكفــل الجــدي بالضحايــا وتطهيــر البيئــة الملوثــة بعــد مــرور ســتة عقــود مــن الزمــن.

الكلمات المفتاحية: تفجير نووي، الصحراء الجزائرية، السرطان، التلوث، الاستعمار الفرن�سي.

Abstract
Between February 13, 1960 and February 16, 1966, the Algerian Sahara was the scene of 
57 nuclear explosions, tests and experiments. Four air explosions in Hammoudia-Reggane 
that were very polluting and thirteen underground explosions, in Taouriret Tan Affela - In 
Ekker which failed, the most serious of which was the “Beryl” nuclear accident on may 1st 
1962. Also, thirty-five additional safety experiments in Hammoudia and five tests on the 
Taouriret Tan Ataram site outdoor using fissile material such as plutonium. New Algerian 
civil and military victims were registered after the departure in 1967 of the French military 
from nuclear sites and laboratories of the French Atomic Energy Commission in Reggane 
- Plateau in addition to the victims of the period of the nuclear explosions. These nuclear 
explosions continue to affect human health,and the environment  thus it constitute a 
perfect crime against humanity and remain imprescriptibly, and the actors of these crimes 
are condemned to repair the damage caused. In this paper, we will highlight the radiological 
situation of the various sites of nuclear explosions, as well as on the situation of the 
archives concerning this thorny folder and on the actions that can be taken for the serious 
care of the victims and the rehabilitation of the contaminated environment 60 years later.

Keywords: Nuclear Explosion, Algerian Sahara, Cancer, Pollution, French colonialism
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Résumé

Entre le 13 février 1960 et le 16 février 1966, le Sahara algérien a été le théâtre de 57 
explosions, essais et expérimentations nucléaires. Quatre explosions aériennes à 
Hammoudia-Reggane qui ont été très polluantes et treize explosions souterraines, à 
Taouriret Tan Affela - In Ekker qui ont échoué dont la plus grave est celle appelée «Béryl« 
le 1er mai 1962. En plus, trente-cinq expériences supplémentaires dites de sécurité dans 
des puits à Hammoudia et cinq essais sur le site de Taouriret Tan Attaram à l’air libre avec 
l’utilisation de matière fissile tel que le plutonium. De nouvelles victimes algériennes 
civiles et militaires ont été enregistrées après le départ, en 1967, des militaires français des 
sites des explosions nucléaires et des laboratoires du Commissariat à l’Énergie Atomique 
(CEA) français à Reggane - Plateau, en plus des victimes de la période des explosions 
nucléaires. Ces crimes qui continuent d’affecter la santé humaine, l’environnement et  
l’équilibre écologique constituent un crime parfait contre l’humanité et demeure donc 
imprescriptible, les acteurs de ces crimes sont donc condamnés à réparer les préjudices 
causés. 

Dans cet article, nous ferons de la lumière sur la situation radiologique des différents 
sites d’explosions nucléaires, ainsi que sur la situation des archives concernant ce dossier 
épineux et  sur les actions pouvant être entreprises pour une prise en charge effective des 
victimes et la réhabilitation de l’environnement contaminé 60 ans plus tard.

Mots-clés: Explosion Nucléaire, Sahara algérien, Cancer, Pollution, Colonialisme français

مقدمة:

لقد استُعمِلت الصحراء الجزائرية بين 13 فيفري 1960 و 16 فيفري 1966 كميدان لـ57 
 أجرتهــا فرنســا الاســتعمارية، أربعــة )04( فــي الجــو بحموديــة 

ً
 نوويــا

ً
 وتجربــة واختبــارا

ً
تفجيــرا

)رقان(، وبالتالي كانت ملوِثة للغاية للبيئة وخطيرة على جميع أشكال الحياة  و ثلاثة عشر 
 تحــت الأرض بتاوريــرت تــان أفــلا )إيــن أكــر(،  و كان يُفتــرض أنهــا آمنــة علــى 

ً
)13( تفجيــرا

البيئــة. لكــن، لا بــد مــن الإشــارة  إلــى أن أربعــة منهــا علــى الأقــل بــاءت بالفشــل أهمهــا الحــادث 
النــووي »بريــلBéryl-« فــي أول مــاي 1962 والــذي تجــاوزت خطورتــه حــدود الموقــع. كمــا 
جريــت خمســة وثلاثــون )35( تجربــة إضافيــة للســلامة بآبــار بحموديــة  وفــي الهــواء الطلــق 

ُ
أ

والتــي اســتُعملت فيهــا مــواد نوويــة انشــطارية كالبلوتونيــوم، وأخيــرا خمســة )05( اختبــارات 
باســتعمال البلوتونيــوم فــي الهــواء الطلــق فــي موقــع ثالــث بتاوريــرت تــان أتــرام الــذي يقــع علــى 
بعــد 30 كــم غــرب جبــل تاوريــرت تــان أفــلا. وقعــت التفجيــرات النوويــة الســتة الأولــى )أربعــة 
جويــة واثنــان باطنيــان( فــي وقــت الجزائــر فرنســية. ولكــن »اتفاقــات أيفيــان« مكنــت فرنســا 
مــن اســتخدام مواقــع الصحــراء للتجــارب النوويــة والكيميائيــة والباليســتية خــلال خمــس 
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 بعــد اســترجاع الاســتقلال إلــى غايــة فيفــري 
ً
 نوويــا

ً
ســنوات أخــرى. حيــث، أجــري 11 تفجيــرا

1966 و تم في جوان 1967 إرجاع  تلك المواقع إلى السلطات الجزائرية بعد تفكيك المنشآت 

التقنيــة والتنظيــف وذلــك حســب وزارة الدفــاع الفرن�ســي )التجــارب النوويــة الفرنســية ، 
.)2010(les essais nucléaires française  وزارة الدفــاع الفرنســية

 لقد بدأت فرنسا في تفجيراتها النووية، وهي على دراية تامة بمخاطرها على صحة الإنسان 
والبيئــة والتــوازن الايكولوجــي. فلقــد تــم نشــر الآثــار الصحيــة المترتبــة عــن القصــف الــذري 
رجمــت إلــى اللغــة الفرنســية  فــي 1957 بينمــا 

ُ
علــى هيروشــيما وناغازاكــي فــي أوت 1945 والتــي ت

باشرت فرنسا تفجيراتها النووية الأولى سنة 1960 غير مبالية بقرار الأمم ألمتحدة في 1959 
المناهــض لبرنامــج التجــارب النوويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة1  نظــرا لآثارهــا المدمــرة 
علــى الإنســان وبيئتــه مــن جهــة، والتوقيــف الدولــي للتفجيــرات النوويــة الجويــة الــذي أقرتــه 

القــوى النوويــة الثــلاث آنــذاك فــي نوفمبــر19582 مــن جهــة أخــرى. 

وعند مغادرة مواقع التفجيرات النووية بالصحراء في 1967، قام الجيش الفرن�سي بغلق- 
بالاســمنت المســلح- مداخــل مخابــر محافظــة الطاقــة الذريــة )CEA(3 برقــان- الهضبــة ودفــن 
المعدات الملوثة كبيرة الحجم )الدبابات والطائرات والبواخر ...( على عمق بضع سنتمترات 
في الرمال، في حين تم التخلي عن كل ما تبقى من تجهيزات ملوثة في الهواء الطلق مما أدى 
إلى تسجيل ضحايا مدنيين وعسكريين جزائريين آخرين زيادة على ضحايا فترة التفجيرات 
مــن بيــن العمــال الجزائرييــن بالواحــات وبالتــوات، والمواطنيــن الأصلييــن والرحــل و«فئــران- 
تجارب-Cobayes« من المفحوصين الذين استُعملوا في التفجيرات والتجارب والاختبارات 
النوويــة المختلفــة )التقريــر الســابق حــول التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء 
الجزائريــة(. أمــام هــذه الوضعيــة،  والتــي أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا خطيــرة، بــادرت وزارة 
المجاهديــن فــي 1996 بفتــح ملــف التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة4.  

1- تجدر الإشارة إلى أن قرار الهيئة الأممية لم يكن ملزما للسلطات الاستعمارية.  

2- وقــف أقرتــه الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي منــذ نوفمبــر 1958 والــذي تتعهــد فيــه بوقــف    تجاربهــا 

الجويــة.  أعقــب ذلــك معاهــدة أولــى فــي 1960 تــم التوقيــع فيهــا علــى معاهــدة الحظــر الجزئــي للتجــارب النوويــة فــي   5 أوت 1963  بموســكو. 
تتعلق هذه المعاهدة بحظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي، وفي الفضاء وتحت الماء. للإشارة، فإن التجارب الباطنية  غير معنية 

بهــذا الحظر. 
3- Commissariat à l’Énergie Atomique 

4- للمزيد من المعلومات انظر عمار منصوري )2010( »صمت رهيب وأثار لا تن�سى«،  مجلة الجيش عدد 559: 54-31.
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ومنــذ ذلــك التاريــخ، و مــن أجــل التكفــل الجــدي بهــذا الملــف الشــائك، تــم تنظيــم نــدوات 
وطنيــة وملتقييــن دولييــن5 والتــي أســفرت علــى توصيــات مهمــة، مــن الضــروري العمــل علــى 

تجســيدها ميدانيــا خدمــة للبيئــة الملوثــة ولمعانــاة الضحايــا.

 للوضــع الراديولوجــي لمختلــف مواقــع التفجيرات 
ً
 وتحليــلا

ً
ســنقدم فــي هــذه الورقــة تشــخيصا

النوويــة التــي أجريــت بالصحــراء الجزائريــة وهــذا بنــاء علــى مختلــف الدراســات  والتقاريــر 
المختصة التي قدمت حول هذا الموضوع من جهة، وبعض الملاحظات التي سجلها الباحث 
خــلال زيــارات ميدانيــة قــام بهــا فيمــا بيــن 1996 و 2016 لمعاينــة واقــع هــذه التجــارب وهــذا فــي 
إطــار اللقــاءات العلميــة التــي تــم تنظيمهــا بــكل مــن رقــان و تمنراســت وفــي إطــار كذلــك انجــاز 

أفــلام وثائقيــة حــول الموضــوع.

1-البرنامج النووي لفرنسا الاستعمارية 

1-1- العهد النـــووي الفرن�سي بالصـحراء الجزائريــة: تفجــــيرات وقصف ذري و حوادث نووية.

شــهد القــرن العشــرين تدشــينا للعهــد النــووي مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 16 
جويليــة 1945، عندمــا فجــرت قنبلــة ذريــة بقــوة 20 كــط بألاموغــوردو، بنيــو مكســيك6. 
 في حق 

ً
 و مدمرا

ً
 مـــهـــــولا

ً
 نوويا

ً
أعقب هذا التفـجـــير النووي الأول فـــــي العــــــالم  2423  تفـــــــجيرا

 أجرتهــا عشــر 
ً
 باطنيــا

ً
 و 1880 تفجيــرا

ً
 جويــا

ً
صحــة الإنســان وســلامة البيئــة منهــا 543 تفجيــرا

دول مــا بيــن  16 جويليــة 1945 و03 ســبتمبر7. يشــير العديــد مــن المختصيــن الــى أن  هــذه 
التفجيــرات تســببت فــي ســقوط ملاييــن مــن الضحايــا وتلــوث ملاييــن الهكتــارات مــن الأرا�ســي 
إلــى الأبــد وظهــور أمــراض ســرطانية متنوعــة وإحــداث خلــل علــى نطــاق واســع فــي مقيــاس 
التــوازن البيئــي يصعــب معالجتــه! )Rapport OMS, 1993(لقــد شــهد العالــم بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة ســباقا مَحْمُومــا نحــو اكتســاب الســلاح الأكثــر فتــكا باعتبــاره ســلاح 
ردع وترهيــب8. لقــــــــد ادى اكتــــشـــــــــــــاف العالــم هنـــــــــري بيكريــل فــي 1896الانبعــاث التلقـــــــائي 

5- أعمــال الملتقــى الدولــي الأول حــول أثــار التفجيــرات النوويــة فــي العالــم: صحــراء الجزائــر نموذجــا. 13-14 فيفــري 2007،   منشــورات المركــز 
الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمبــر 1954.  و أعمــال الملتقــى الدولــي الثانــي حــول أثــار التفجيــرات النوويــة فــي 
العالم: صحراء الجزائر نموذجا. 22-23 فيفري 2010، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية   وثورة أول نوفمبر 

  .1954
6- Essai Nucléaire -Wikipédia,2019  .  URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_nucl%C3%A9aire 
7- Wikipédia : Arme Nucléaire, 2019.  URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire 
8 - Wikipédia: La Bombe Atomique (2019) URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
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للإشــعاعات مــن المــادة، ثــم اكتشــاف انشــطار ذرة اليورانيــوم فــي 1938 وإنجــاز أول مفاعــل 
نــووي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 1942 الــى  تفجيــر القنبلــة الذريــة الأولــى واســتعمال 
هــذا الســلاح الخطيــر، فــي قصــف  مدينتــي هيروشــيما ونغــازا كــي اليابانيتيــن فــي 06 و 09 
أوت 1945. وتســابقت الــدول الكبــرى مــن أجــل الحصــول علــى هــذه التكنولوجيــا النوويــة   
.)Meghlaoui Hocine 2016(  للعلــم، أدت بعــض التفجيــرات النوويــة فــي العالــم إلــى 
حــوادث نوويــة متفاوتــة الخطــورة كمــا زرعــت الطاقــة النوويــة الســلمية أيضــا الرعــب مــن 
خــلال الحــوادث المختلفــة فــي محطــات الطاقــة  النوويــة منهــا علــى وجــه الخصــوص كارثتــا 
تشيرنوبيل في 26 أفريل 1986 و فوكوشيما في 11 مارس 2011. يُعتبر كلا الحادثين في قمة 
الكــوارث النوويــة حيــث بلغــت شــدة حــادث محطــة فوكوشــيما المســتوى ســبعة مثــل حــادث 
ــلم الدولــي )شــكل رقــم  تشــيرنوبيل فــي المقيــاس الدولــي للأحــداث النوويــة INES((9. هــذا السُّ
01( هو الذي تقاس به الحوادث والكوارث النووية وفقًا لثمانية مســـــتويات من الخــــطورة 
مصنفة من 0 إلى 10 7، وتكون بعض الحوادث تحت حكم ختم سري- دفاع فتبقى ظروف 
وقوعهــا وخطورتهــا غيــر معروفــة بدقــة مثــل الحــادث النــووي »بريــل« الــذي وقــع فــي أول مــاي 

1962 بالصحــراء الجزائريــة.

شكل 01: سلم تصنيف الأحداث و الحوادث النووية

                حسب ثمانية مستويات للخطورة من 0 إلى 7.

9- International Nuclear Event Scale ( INES)
10 - INES. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/ines.pdf
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 1-2- التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية
تماشيًا مع تطوير الأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 1945 والاتحاد 
الســوفيتي ســابقا فــي 1949 وإنجلتــرا فــي 1952، قــرر ديغــول بــدوره فــي 18 أكتوبــر 1945، 
بعــد أســابيع قليلــة مــن إلقــاء القنبلتيــن الذريتيــن علــى ناكازاكــي وهيروشــيما باليابــان، إنشــاء 
محافظة الطاقة الذرية الفرنســية )CEA( في ســياق الحرب الباردة والســباق نحو التســلح. 
وبالتالــي أطلقــت فرنســا برنامجهــا النــووي للوصــول إلــى نــادي القــوى النوويــة العســكرية. 
وعليــه، جــرى تصميــم القنبلــة الذريــة الفرنســية علــى ثــلاث مراحــل علــى مــدى خمــس عشــرة 
سنة )1945- 1960(. وكانت فرنسا كدولة استعمارية من بين المتنافسين في هذا المجال، 
ولأن صناعة وتجريب السلاح النووي يحتاج إلى فضاء كبير وأماكن خاصة، عمدت فرنسا 
إلى استخدام الصحراء الجزائرية ورأت فيها المكان المنشود، حيث تجري تجاربها بدون ما 
تتأثــر مباشــرة بالنتائــج الســلبية والخطيــرة لهــذه التجــارب. فأســرعت منــذ 1957، فــي إنجــاز 
ميــدان للتفجيــرات النوويــة بحموديــة - رقــان لتتمكــن مــن دخــول معتــرك الــدول الكبــرى 

المالكــة للســلاح النــووي. 

لقــد أدت عــودة الجنــرال ديغــول إلــى الســلطة فــي جــوان 1958 إلــى التأكيــد الرســمي علــى 
 فــي ظــل الجمهوريــة الرابعــة. حيــث أكــد ديغــول أمــر 

ً
البرنامــج النــووي الــذي تــم إطلاقــه ســرا

تجربة الأسلحة النووية ابتداء من 22 جويلية 1958، كان قد أعلن من قبل أنه من خلال 
انشــاء محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية )CEA( فــي 1945 كان الهــدف الســماح لفرنســا 
لكــي تصبــح قــوة ذريــة، معتبــرا أن وصــول فرنســا إلــى مصــف القــوى الذريــة هــو  فقــط الــذي 

سيســمح لهــا أن تكــون مســتقلة عــن كلا الكتلتيــن.

وبطبيعــة الحــال كان لعلمــاء محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية دور  فــي تصميــم الســلاح 
النــووي الفرن�ســي وقــام السياســيون بــدور تقــارب وجهــات النظــر بيــن مصالــح الجيــوش 
ومحافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية كمــا كان للعســكريين دور  فــي اختيــار الســلاح النــووي 
الفرن�ســي و قامــت الدبلوماســية الفرنســية بدورهــا فــي الدفــاع عــن برنامجهــا النــووي عــن 

طريــق مندوبهــا لــدى هيئــة نــزع الســلاح التابعــة للأمــم المتحــدة11.

11- مــن خــلال الكلمــة التــي ألقاهــا جــول مــوش Jules Mochمنــدوب فرنســا، علــى منبــر الأمــم المتحــدة فــي نوفمبــر 1959 والتــي   رافــع فيهــا حــول 
اختيــار الصحــراء للتفجيــرات النوويــة الفرنســية  مستشــهدا برســوم  بيانيــة حــول بنــاء مركــز التجــارب    النوويــة  برقــان.
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وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه فرنســا تعانــي مــن كفــاح الثــورة الجزائريــة والتــي أدت إلــى وقــوع 
شرخ كبير في  إمبراطوريتها الاستعمارية، قامت  يوم السبت 13 فيفري 1960 على الساعة 
 »Gerboise Bleue« 07و 04د 20ثــا بتفجيــر أول قنبلــة ذريــة لهــا تحــت اســم اليربــوع الأزرق

فــي ســماء رقــان  فــي الصحــراء الجزائريــة، الــذي أدانتــه الأمــم المتحــدة )صــورة 01(.

صورة رقم 01:« فطر« وصرح تفجير قنبلة »اليربوع الأزرق« )106م(                                                                                             

)صورة »مركبة« من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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يعتبــر هــذا التفجيــر النــووي كارثــة بيئيــة وإنســانية والــذي مــا زالــت أثــاره مســتمرة بعــد مــرور 
60 ســنة، متســببة في أعراض وأمراض ســرطانية ناجمة عن الإشــعاع. والجدير بالذكر هو 
أنــه عنــد القيــام بهــذا التفجيــر نســجل عــدم وجــود احتياطــات لحمايــة لا الســكان الجزائرييــن 

المجاوريــن ولا بعــض المســتخدمين الفرنســيين أنفــــــسهم )وثيقــة 01، و 02(.

وثيقة 01: مذكرة ) فيفري 1960( من الأرشيف النووي الفرن�سي،

                                              تتعلق بإجراءات تجنب خطر التفجير النووي

                                             »اليربوع الأزرق«.  التي تشير بوضوح إلى بساطتها
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وثيقة 02: مذكرة 06 فيفري 1960 ، من الأرشيف النووي الفرن�سي،

 حول توزيع نظارة واحدة  لحوالي 40 شخص!
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وجــود   1960 لعــام   )CEA( يُظهــر التقريــر الســنوي لمحافظــة الطاقــة النوويــة الفرنســية 
كــم والتعليمــات المقدمــة للمشــاركين فــي تفجيــر   150 منطقــة ملوثــة يبلــغ طولهــا حوالــي 
تحــدد بوضــوح الشــروط التــي يمكــن مــن خلالهــا الدخــول في«المنطقــة  »اليربــوع الأزرق« 
الملوثــة« والخــروج منهــا. هــذا مــا يؤكــد أن المناطــق المجــاورة لمــكان التفجيــر النــووي بحموديــة 

- رقــان قــد تلوثــت وتلقــت جرعــة كبيــرة مــن النشــاط الإشــعاعي.

يشــير برينــو بارلــو )Bruno Barrillot, 2002( إلــى أن  إنشــاء قــوة الــردع النوويــة الفرنســية 
يرتكز على برنامج التفجيرات النووية الذي بدأ في 13 فيفري 1960 في الصحراء الجزائرية 
وانتهي في 27 جانفي 1996 في بولينيزيا، وهكذا أصبحت فرنسا قوة نووية مقابل النفايات 
 Bruno Barrillot,( المشــعة كهدايــا خطيــرة قدمتهــا للجزائــر ولبولينيزيــا. ويؤكــد برينــو بارلــو
2003( أن أكثــر مــن 150.000 عســكري و مدنــي شــاركوا فــي التفجيــرات النوويــة الفرنســية 
إلــى العمــال أن الجزائرييــن  فــي بولينيزيــا(، بالإضافــة  فــي الجزائــر و 126.000   24.000(
 عــن الســكان الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن المواقــع 

ً
والأفارقــة والبولينيزييــن وغيرهــم فضــلا

المختلفة للتفجيرات النووية، يحتمل أنهم  قد تأثروا بالإسقاطات الإشعاعية الناتجة عن 
 التي تمت ما بين 1960 و 1966 في الصحراء الجزائرية 

ً
 فرنسيا

ً
 نوويا

ً
250  تجربة وتفجيرا

)57( ومــن 1966 إلــى 1996 فــي بولينيزيــا )193(. 

1-3- اختيار الصحراء »مسرحا« للتفجيرات النووية الفرنسية
اختار المستعمر الفرن�سي الصحراء الجزائرية ميدانا للتفجيرات النووية متحديا السكان، 
المســتقرين منهــم والرحــل والبيئــة والوضــع القانونــي للأرا�ســي. حيــث تظهــر أبحــاث جــان 
مــارك رونــو فــي الأرشــيف العســكري الفرن�ســي وذلــك قبــل 1960، انــه فــي أواخــر 1950 قــررت 
الســلطات العســكرية الفرنســية القيــام بتفجيــرات نوويــة فــي الصحــراء الجزائريــة وبولينيزيــا 
وذلــك لأســباب تقنيــة وسياســية. ففــي 10 جانفــي 1957 قــام الجنــرال  شــارل ايلغيــي 
)Charles AILLERET( على رأس بعثة بالاستطلاع الأول في الصحراء من أجل اختيار موقع 
للتفجيــرات النوويــة. حيــث جــاء فــي التقريــر التقنــي الــذي اعــده: »مــن وجهــة النظــر التقنيــة، 
وخارج كل تقييم أو تنبؤ بأحداث سياسية في المستقبل يبدو أن منطقة تانيزروفت تفسح 
المجــال لإنشــاء مضلــع للتجــارب النوويــة«. كماصرحــت فرنســا علــى منبــر الأمــم المتحــدة بــأن 
المواقــع التــي تــم اختيارهــا لتجاربهــا النوويــة بالصحــراء الجزائريــة ليســت آهلــة بالســكان ولا 
يوجــد بهــا حيــوان ولا حتــى نبــات بــل هــي مناطــق قاحلــة ومهجــورة. وهكــذا كمــا يوضــح تقريــر 
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حــول التجــارب النوويــة الفرنســية، صــادر بتاريــخ 10 مــاي 1957 فــي الجريــدة الرســمية 
الفرنســية مرســوم حــول تخصيــص للدفــاع الوطنــي موقــع للتجــارب النوويــة مســاحته 
108.000كم2 على بعد 40 كم جنوب مدينة رقان. وتم إنشــاء المركز الصحراوي للتجارب 
العســكريةCSEM( 12( بقــرار نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 24 مــاي 1957. حيــث كان 
فــي خدمــة هــذا المركــز 10.000 شــخص بيــن مدنــي وعســكري، موزعيــن علــى قاعــدة الحيــاة 
رقان-هضبــة )علــى بعــد 50 كــم مــن موقــع التفجيــرات( وقاعــدة الحيــاة حموديــة )علــى بعــد 
16 كم من موقع التفجيرات(. شارك في هذه العملية 6.500 فرن�سي بين الباحثين والعلماء 
والمهندســين والجنــود و3.500 جزائــري مــن العــــــمال أغلبهــم مــن الســجناء. وبــدأت أشــغال 
البنيــة التحتيــة لرقان-هضبــة فــي أكتوبــر 1957. أمــا فــي حمــــــودية  فبــدأت الأشــغال فــي 03 
نوفمبر 1958 وتلاها بناء ميدان »اليربوع الأزرق« في جانفي1959 و في أفريل 1962 تم بناء 
الآبار التي استخدمت لإجراء التجارب الإضافية. و تم حل شركة البناء في 30 مارس 1964 

بعــد تدميــر موقــع حموديــة فــي 21 فيفــري1964.    

ويمكــن ان نقــرأ ايضــا مــن هــذا التقريــر المعلــن أعــلاه انــه جُنــدت لهــذا المشــروع مــوارد ماليــة 
وبشــرية كبيــرة لإقامــة »مدينــة« فــي الصحــراء والمرافــق التجريبيــة بحموديــة لاســتعمالها 
كمضلع للتفجيرات الجوية. في 11 افريل 1958 أعلن رئيس المجلس فيليكس غايار أن أول 
تفجير قنبلة ذرية فرنسية سيكون في بداية 1960. حيث انه ستنتج مفاعلات البلوتونيوم 
فــي »ماركــول« مــا يكفــي مــن البلوتونيــوم للقنبلــة الذريــة الأولــى. وفعــلا تــم بالمركــز الصحــراوي 
للتجــارب العســكرية كمــا كتــب برينــو بريلــو )Brunot Barillot, 2014( أربعــة )04( تفجيــرات 
 مــن الصحــراء الجزائريــة 

ً
جويــة بيــن 13 فيفــري 1960 و25 افريــل 1961 والتــي لوثــت كلا

وإفريقيــا وحتــى جنــوب أوروبــا )شــكل 2(. 

12-Centre Saharien des Expérimentations Militaires CSEM 
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شكل 02: خريطة للجيش الفرن�سي لعام 1960رفعت عنها السرية في 4 أفريل 2013 وتم 

        نشرها في 14  فيفري 2014 في جريدة »Le Parisien« تبين أن الإسقاطات 
                الإشعاعية »لليربوع الأزرق« كانت أكبر بكثير من تلك التي اعترف بها في ذلك الوقت، 

         حيث امتدت الإسقاطات الإشعاعية إلى دول غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.

ونظرا للوضع السيا�سي العالمي، المتمثل في حظر التجارب النووية الجوية من قبل الاتحاد 
الســوفيتي ســابقا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة مــن 1959 إلــى 1961 
والاحتجاجات التي قامت بها بعض الدول الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا، ضد التفجيرات 
النوويــة الجويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة أجبــرت فرنســا علــى تحويــل برنامجهــا 
النووي إلى التفجيرات الباطنية بجبل تاوريريت تا افلا بمنطقة إين أكر بتمنراســت. حيث 
تــم إنشــاء المركــز العســكري للواحــات CEMO  13 الــذي يتربــع عـــــــــــــــــــلى مســـــــــــــــــاحة 170 570هـــ  
بــــــمرســـــوم بتــــــاريـــــــــــــــخ 12 جويليــة 1960 حيــث كان فــي خدمــة هــذا المركــز 2000 شــخص مــن 

المدنييــن والعســكريين، موزعيــن علــى قاعــدة الحيــاة عيــن أمقــل )علــى بعــد 30 كــم مــن جبــل 
تــان افــلا( وقاعــدة الحيــاة واحــة 1 )علــى بعــد 10كــم مــن جبــل تــان افــلا(. 

13  - Centre des Expérimentations Militaires des Oasis = CEMO
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 لقـــد تــــم اختــــيار جـــــــــبل تــــــــــاوريرت تان افلا بمنطقة إين أكر بالهقار وذلك بسبب خصائصه 
الهيدروجيولوجيــة. بالرغــم مــن أن منطقــة الهقــار تحتــوي علــى أثــار عصــور مــا قبــل التاريــخ 
 Henri Lhote, - ,1977Jean-Dominique Lajoux(  14تعــود إلــى 8.000 ســنة قبــل الميــلاد
1959(.  يتكــون جــــــبل تاوريــرت تــان افــلا مــن كتــــلة صخـــرية مــن الجرانيــت قطرهــا 5000م 
 داخــل أنفــاق طــــولها مــا بيــن 800م و 

ً
وســمكها 3700م. ولقــد تــم بــه تنفيــذ 13 تفجيــرًا نوويــا

1300م مــا بيــن 07 نوفمبــر 1961 و 16 فيفــري 1966 )صــورة 02(.

صورة  02: مدخل نفق التفجيرات النووية الباطنية بجبل تاوريرت تان افلا- اين اكر.  

                                                                )صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(.

14 - أكبر متحف للرسوم الصخرية البدائية في كل الكرة الأرضية يوجد  بالهقار والطاسيلي الذي تم إدراجه إرثا  حضاريا عالميا،  وهذا كما 
يؤكــد ذلــك مختصــون علم الآثار.
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لقد تم حفر الأنفاق الثلاثة عشر أفقيا وتنتهي على شكل حلزوني، من اجل ضمان احتواء 
النشــاط الإشــعاعي، حيــث تــم حســاب الشــكل الحلزونــي علــى أســاس أن يتــم غلقــه علــى اثــر 
 
ً
 نوويــا

ً
موجــة الصدمــة )صمــام الأمــان( قبــل وصــول الحمــم البركانيــة. كان اثنيــا عشــر تفجيــرا

 بما في ذلك التفجيرات الأربعة الأكثر خطورة )»بريل«، »اميتيست«، »روبي« 
ً
 فاشلا

ً
باطنيا

و«جاد«( و الأخطر فيهم هو تفجير »بريل«، حيث أسفر هذا الأخير على تدفق حمم بركانية 
تحتوي على نظائر مشعة غازية ومتطايرة  تقدر بحوالي 700م3، قد تدفقت على بعد 400 
م فضــلا عــن المــواد الغازيــة المشــعة التــي شــكلت ســحابة فــي الســماء والتــي امتــدت علــى مــدى 
800 م، فــي نفــس الاتجــاه، ، وبلغــت ذروتهــا إلــى نحــو 2600 م فــوق مســتوى ســطح البحــر 

)صــورة رقــم 03(.  

صورة 03: السحابة النووية الناتجة عن حادث »بريل« في أول ماي 1962                                                                                             

                       بجبل   تان   افلا-اين اكر) والتي عبرت الحدود الجزائرية-الليبية. )صورة«مركبة« 

من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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وتبعتهــا الطائــرات الفرنســية علــى مســافة 600 كــم حيــث عبــرت الحــدود الجزائريــة شــرقا 
إلــى الــدول المجــاورة )Bruno Barrillot, 2009(. كانــت الســحابة النوويــة لحــادث »بريــل« 
ســببا لتلــوث كبيــر يمكــن قياســه علــى بعــد 500 كــم بجنــات -  اليــزي )4.4 10-7 كــوري /م3( 
ومــن بيــن الضحايــا تــم تســجيل 17 حالــة ماتــوا باللوكيميــا حســب شــهود عيــان بالمنطقــة 
.كمــا يؤكــد برينــو بريلــو )Barrillot Bruno, 2007/1, Bruno Barrillot, 2009( أن الكارثــة 
النوويــة »بريــل« تعتبــر فريــدة مــن نوعهــا فــي التاريــخ العالمــي للتفجيــرات النوويــة الباطنيــة، 
علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بتدفــق الحمــم البركانيــة خـــــــــارج النــــفــــــق فــي الهــواء الـــــطلق والـــــــتي تــــــــــــم 
قــــــياس نشاطـــــــها الإشــــعاعي بيــن 77 و 100ميكروغراى/ســا )µGy/h(. وللإشــارة، إن ســطح 
هــذه الحمــم المجمــدة قــد تدهــور بســبب ربمــا الأحــوال الجويــة منــذ 57 ســنة خلــت وفــي هــذا 
الإطــار، تؤكــد الدراســة التــي قامــت بهــا فرنســا فــي 1965 علــى أن النشــاط الإشــعاعي المتبقــي 
يقــدر بحوالــي 5.000 كــوري )Ci( مثبتــة علــى 10.000 طــن مــن الحمــم البركانيــة، منهــا حوالــي 
25 كوري )Ci( من البلوتونيوم )Pu( الذي يعتبر اخطر عنصر كيميائيي ونووي حيث تقدر 
مــدة نصــف حياتــه بــــ24.110 ســنة  ولهــذا، تبقــى هــذه الحمــم عنــد ســفح جبــل تــان افــلا إرثــا 
يشــكل خطــرا علــى مــدى قــرون، وهــو مــا يعنــي أنهــا ســتؤدي إلــى ضحايــا جــدد فــي المســتقبل؟ 
حيــث تــم التخلــي عنهــا بــدون أي حمايــة! أيضــا هنــاك أشــياء أخــرى مقلقــة تتعلــق بمنطقــة 
النفق حيث لا تزال بها مواد البناء وغيرها من الأشياء مثل الأسلاك الكهربائية والقضبان، 
والنفايــات الصلبــة قــد تــم التخلــي عنهــا منــذ 1967.وحســب الشــهادات التــي جمعــت بإيــن 
أكــر، فــان العديــد مــن هــذه الأشــياء تكــون مشــعة أو ملوثــة، تــم اســتعمالها مــن قبــل ســكان 
منطقــة ايــن اكــر وايــن مقــل بعــد 1967، والشــأن كذلــك بالنســبة لمنطقــة حموديــة و رقــان- 
هضبة15ونتيجة لكل ذلك،  تقدر طاقة التفجيرات النووية الجوية بــ 100كط من مادة  تي. 
ان. تـــــــي و طاقــة التفجيــرات النوويــة الباطنيــة بــــ500 كــط مــن مــادة  تــي. ان. تــي وعليــه فــان 
الطاقــة الإجماليــة للتفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة تقــدر بــــ600 كــط 
مــن مــــــادة  تــي. ان أي مــا يعــادل 40 مــرة قنبلــة هيروشــيما؟ ناهيــك عــن التجــارب الإضافيــة 
)35( بحموديــة - رقــان علــى مســتوى أبــار والتــي اســتعملت فيهــا »كرياتالبلوتونيــوم« وكذلــك 
اختبارات السلامة )05( بتاوريرت  تان اترام - إين أكر في طار عملية »حبوب اللقاح« التي 

اســتعملت فيهــا مــواد انشــطارية فــي الهــواء الطلــق مثــل البلوتونيــوم؟ )جــدول رقــم 1(.

15 –من خلال مقابلات  د. عمار منصوري مع سكان المناطق المعنية بالتفجيرات النووية الفرنسية
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جدول رقم 01: حصيلة التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
)1966 -1960(

ملاحظاتالطاقةالفترةالعددالموقعالنوع

تفجيرات 
جوية

حمـوديـة، رقان

108.000كم2

- تلوث قاري041961-1960100

- 150 »كوباي« 
جزائري

تفجيرات 
باطنية

تاوريرت تان 
أفلا، إين 

أكر170.570( هـ(

- 12 فاـشـلة131966-1961500

- 04 حوادث خطيرة

- تلوث واسع

تجارب 
إضافية

حـمـوديـة، رقان

108.000كم2

351963-1961Puانتشار البلوتونيوم -

- حادثين على الأقل

- قتلى و جرحى

اختبارات 
السلامة

تان أتارام،  إين 
أكر10.000ه

051966-1964Pu/Luانتشار للبلوتونيوم -

- مناورات لوحدات 
عسكريا في الــموقع

الصحراء المجموع
الجزائرية

)03 مواقع + 
المخابر(

كــط) 571966-1960  600
مــرة   40
) شــيما و هير

- سرطان، ضحايا ...

- أضرار على البيئة
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2- استعمال البشر »كفئران- تجارب« في هذه التفجيرات

فــي  تجــارب«  »كفئــران-  والفرنســيين  الجزائرييــن  مــن  البشــري  العنصــر  ســتعمل 
ُ
ا لقــد   

التفجيرات النووية الفرنسية الجوية في الصحراء الجزائرية. حيث، أثناء التفجير النووي 
الجــوي »اليربــوع الأحمــر«، أوتــي بــــ 150 مــن الســجناء الجزائرييــن مــن ســجن ســيدي بلعبــاس 
لاستعمالهم »كفئران- تجارب« و ربطوا بأعمدة بالقرب من موقع التفجير لدراسة السلوك 

البشــري خــلال تفجيــر ذري15

ووفقــا لشــهادة بعــض قدامــى التجــارب، لقــد اســتخدم المجنــدون الفرنســيون«كفئران- 
تجارب«  في أول تفجير نووي »اليربوع  الأزرق«. يقول غاستون موريسو في شهادة له الذي 
كان حاضرا إنه قد تم استعمال 18 شخصا في هذا التفجير. وبالمثل، خلال تفجير »اليربوع 
الأخضــر« تعــرض 195 مــن المجنديــن الفرنســيين فــي إطــار محــاكاة لمنــاورات عســكرية لحــرب 
نوويــة محتملــة وذلــك علــى متــن مركبــات أو ســيرا علــى الأقــدام بيــن 100 و 650م عــن نقطــة 
 Barrillot, 2009, Vincent Bruno( الصفر خلال الدقائق الأولى التي تلت التفجير النووي
Jauvert, 1998(. كل هذا من اجل دراسة التأثيرات الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية 
للســلاح الــذري علــى الجنــود. رغــم أن هــذه التأثيــرات والآثــار معروفــة مــن خــلال كتاب«آثــار 
الأســلحة النوويــة« الــذي نشــر فــي الولايــات المتحــدة فــي 1950. وفــي هــذا الإطــار نشــير إلــى أن 
العســكريين والعلمــاء الأمريكييــن فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1944 و  1974 اجــروا تجــارب علــى 
مئــات البشــر كمــا عرضــوا الآلاف مــن الســكان للإســقاطات الإشــعاعية، وفــي جويليــة 1957 
 »Las Vegas« علــى بعــد 105 كــم مــن لاس فيغــاس 

ً
 كنديــا

ً
تــم إحضــار ســياق أربعيــن جنديــا

Ne-« ثــــــم تــم إرســــالهم إلـــــى مـــــــوقع التجــارب فـــي نيفــادا ،»Rock »فــــي منتجــع صــــحراء روك 
vada« لاستعمالهم »كفئــــران- تجــــــارب« لاختـــبـــــار  رد فـــــعل الجــــنود فــــي الحـــــالات الـــقـــتــــالية 
)Bell Robert, 1995( كما كشــف الأرشــيف الســوفيتي أنه في 1954 اختبر الجيش الأحمر 
القنبلــة الذريــة علــى جنــوده وعلــى قروييــن فــي منطقــة الاورال. ومــن جهتهــم، يؤكــد قدامــى 
التجــارب النوويــة البريطانيــون أنهــم قــد اســتخدموا فــي التجــارب النوويــة »كفئــران- تجــارب« 
وقالــوا أن الحكومــة آنــذاك كانــت تريــد دراســة آثــار الإســقاطات النــــــــووية فــي إطــار التحــــــــضير 

16- شهادة من فيلقــــي من أصــــل ألمـــاني جـــــــمعها المخـــرج السيــــــنمائي ريني فوتير)reituaV éneR( وأول صـــور لهذه »  الدمــاء« تم 
 eniahcne dranaC eL  نشــــرها في ملـــف بجريدة
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للنشــوب المحتمــل لحــرب نوويــة. فمــاذا عــن التفجيــرات النوويــة الفرنســية؟ مــا مــدى 
اســتخدامها للبشــر كفئــران تجــارب؟  لا نســتطيع الإجابــة علــى هــذا الســؤال بذقــة مــا دام 
الأرشــيف النــووي الفرن�ســي قــد أصبــح غيــر قابــل للاطــلاع منــذ ســنة 2008، والختــم »ســري 

دفــاع« مســتبعد رفعــه فــي المســتقبل القريــب. 

إن عمليــات المحــاكاة التــي أجريــت فــي هــذا المجــال تهــدف إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســيين: أولا: 
للتنبــؤ بســلوك الجنــود فــي حالــة افتراضيــة تتميــز ببيئــة نوويــة. ثانيــا: لمعرفــة نجاعــة وفعاليــة 
أجهزة الحماية من الإشعاع اللازمة لاستعمالها عند الضرورة لحماية الجنود والأشخاص 

فــي حالــة حــدوث هجــوم نــووي. 

3- الوضــع الراديولوجــي للمواقــع النوويــة الثلاثــة ومخابــر محافظــة الطاقــة الذريــة 
لفرنســية  ا

ســلمت فرنســا فــي 1967، وفقــا لــوزارة الدفــاع الفرنســية، المواقــع النوويــة للســلطات 
الجزائريــة بعــد تفكيــك المنشــآت التقنيــة، والتنظيــف وغلــق الأنفــاق.

لقــد أنتجــت التفجيــرات النوويــة الجويــة والباطنيــة فــي الصحــراء الجزائريــة كميــات كبيــرة 
مــن النفايــات المشــعة ومعــدات عســكرية ملوثــة التــي اســتعملت خــلال التفجيــرات النوويــة 
الجويــة، و كذلــك كميــات هائلــة مــن الميــاه التــي اســتخدمت للتنظيــف ولإزالــة التلــوث مــن 

المعــدات والأشــخاص )صــورة 04(. 
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صورة 04: محطة عملية إزالة التلوث من المعدات المختلفة برقان.

                                                إلى أين ذهبت المياه الملوثة؟ )صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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دفنــت كل هــذه »النفايــات« فــي خنــادق تحــت بــــــــضع ســنتيمترات مــــــــن الرمــال )صــورة05( 
 غيــر واقعــي بالتقاطــع بيــن 

ً
اليــوم، المــرور مــن خــلال مواقــع التفجيــرات النوويــة يوفــر شــعورا

خطــر الأشــعة وجمــال الصحــراء.

صورة05: عملية دفن المعدات المختلفة الملوثة في خنادق تحت بضع ستيمترات من الرمال حمودية 
-رقان )1962‹ ) صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(

يؤكد شهود عيان جزائريون أن معظم هذه المعدات الملوثة تم استعادتها واستعمالها عن 
جهــل مــن قبــل الســكان المحلييــن الذيــن لا يعلمــون مخاطرهــا علــى صحتهم167وعنــد  قيــام 
معهــد الدراســات النوويــة فــي الجزائــر العاصمــة بتحليــل عينــة معدنيــة عثــر عليهــا فــي رقــان فــي 
1971 وجــد نشــاطها الإشــعاعي يتجــاوز 22 مــرة معاييــر الســلامة المقبولــة )وثيقــة رقــم 03( 
؟ حيث لا زال السكان يتعرضون 

ً
وهذا ما يؤكد على أن  عملية تفكيك المواقع لم تتم فعلا

لهــذه المخاطــر  إلــى اليــوم؟ كمــا يســجل التقريــر الأولــي المنشــور فــي 2005 للخبــرة التــي أنجزتهــا 

17- من خلال مقابلات الباحث مع سكان المناطق المعنية بالتفجيرا النووية الفرنسية  
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الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )AIEA( فــي 1999 أن أربــع مناطــق لا تــزال ملوثــة وذلــك حــول 
تفجيــري »اليربــوع الأبيــض« و«اليربــوع الأزرق« بحموديــة وأمــام مدخــل أنفــاق تفجيــري 

 .)IAEA, 2005( بريــل« و«جمشــت« بالجبــل الصوانــي تــان افــلا«

وثيقة 03: قام معهد الدراسات النووية بالجزائر بتحليل عينة معدنية عثرعليها
                        في رقان في 1971. حيث تجاوزت معايير السلامة المقبولة بنسبة 22 مرة.17
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وهذا ما تبينه كذلك نتائج تحليل عينات من الحمم البركانية التي نشرت في 2008 في مجلة 
تطبيــق الإشــعاع والنظائــرDanesi P., 2008(( وكذلــك تلــك التــي أجرتهــا المخابــر المســتقلة 
الفرنســية  )CRIIRAD( فــي 2009، والتــي تأكــد أن الآثــار الراديولوجيــة لحــادث »بريــل« لا 

.)Note CRIIRAD, 2010( تــزال تشــكل خطــرا محتمــلا، وخاصــة الحمــم البركانيــة منــها

3-1-  موقــع حموديــة – رقانأربعــة )04( تفجيــرات فــي الجــو بحموديــة )رقــان(، كانــت 
ملوثــة للإنســان وبيئتــه حيــث لا تــزال منطقتــان بحموديــة  حــول تفجيــري »اليربــوع الأبيــض« 
 إلــى اليــوم. أيضــا، خمــس وثلاثــون )35( تجربــة إضافيــة 

ً
و«اليربــوع الأزرق« تشــكلان خطــرا

للســلامة بآبــار بحموديــة وفــي الهــواء الطـــــــــلق والتــي استعــــــــملت فيهــا مــواد نوويــة انشــطارية 

كالبلوتونيــوم )Henri Revol et Jean-Paul Bataille, 2002(. كمــا توجــد نفايــات مــن 
المعــادن مهجــورة علــى ســطح الأرض قــد تســتعمل مــن طــرف البــدو  الرحــل وهـــــــــــم يجهـــــــــــلون 
مخــــــــاطرها ناهيـــــــك عــــــــن وجـــــــــــــــود رمــال مزججــة1818 ونفتيــا مشــعة ومــواد ملوثــة بمـــــــوقع 
التفجيــرات النــــــــــــووية السطحــــــــــــية وذلـــــــك علــــــى مرمــى العيــن بحـــــــمودية-رقان )صــــــورة 06 

و07(.

صورة 06: رمال مزججة  ملوثة على مرمى العين بموقع التفجيرات النووية    السطحية، حمودية - 
رقان.  )صورة المؤلف، مارس 2007(.

18 – التزجيج هو تحويل الرمال إلى زجاج تحت تأثير الحرارة المنبعثة من تفجير نووي. الرمل المزجج يحتــــــــــــوي على  النشــــــــــــــــــــاط الإشعاعي 
الناجم عن التفجير النووي ، لذلك فهو شديد التلوث.



 المـــجلـــد:17   عــدد:1   سنــــــــة 2019 أ.د. عمار منصوري

31

صورة 07: نفايات مشعة و مواد ملوثة، حمودية - رقان)صورة المؤلف(.

3-2- موقع تاوريرت تان افلا - اين اكر
 تحت الأرض، بتاوريرت تان افلا )إين أكر( ، يفترض أنها آمنة  على 

ً
 ثلاثة عشر )13( تفجيرا

البيئة، لكن، لا يقل عن أربعة منها كانت فاشلة بما في ذلك الحادث النووي »بريل« في أول 
ماي 1962. أربعة تفجيرات تحت الأرض من بين ثلاثة عشر، التي أجريت في أنفاق عميقة 
التي تم حفرها أفقيا على عمق بضع مئات من الأمتار داخل الجبال، لم تكن محتواة كليا. 
 بركانيــة نظــرا  لقــوة 

ً
وبعبــارة أخــرى، تشــقق الجبــل والقــى خارجــه أشــعة غازيــة ســامة وحممــا

التفجيــر وعــدم مقاومــة صمــام الأمــان. ال�ســيء الــذي يؤكــده  تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية في AIEA, 2005( 1999(. حيث يقدر هذا التقرير أن قـــــياس طــــــــــــــــول تدفق الحـــــــمم 
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، وحجمــه يســاوي 740م3 وكتلتــه حوالــي 10.000 طــن. 
ً
المــــشع هــو مـــــا بيــن 200 و 250 متــرا

 للزوار المحتملين. حيث منطقتان  بجبل تاوريرت 
ً
 دائما

ً
تشكل هذه الحمم البركانية خطرا

تان افلا لا تزال بهما نفايات مشعة و مواد ملوثة وذلك أمام مدخل أنفاق تفجيري »بــــريل« 
و«جمشــت« )صورة 08 - 09(

صورة 08: حمم بركانية مشعة على سطح الأرض بجبل تاوريرت تان افلا اين اكر.     
)صورة المؤلف، اكتوبر2009(.
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صورة 09: نفايات مشعة و مواد ملوثة في الهواء الطلق بجبل

                 تاوريرت تان افلا - اين اكر.)صورة المؤلف، اكتوبر2009(

 كمــا يؤكــد  نفــس التقريــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي 2005 أن كل شــخص يبقــى 
بالقــرب مــن هــذه الحمــم المشــعة لمــدة 8 ســاعات يمتــص جرعــة فعالــة قدرهــا 0.5 ملــي 
ســيفرت )mSv(، مــع العلــم أن الجرعــة السنــــــــــــــــــوية المســموح بهــا للجمهــور وفقــا للجنــة 

الدوليــة للوقايــة مــن الإشـــــــــــــــــــــــعاع هـــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــط01 مـــــــــلي سيفرت/ســــــــنة! 

UNSCEAR(1988)19 Stewart F.A al, ICRP (2012)20

 وعليه،  نتائج قياس الجرعات الخارجية للنشاط الإشعاعي الناتج عن التفجيرات النووية
 الجوية والباطنية تنبئ بالخطر المستمر )شكل رقم 03(.

19-United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation = UNSCEAR
20-:International Commission on Radiological Protection = ICRP 
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شكل 03:  نتائج قياس الجرعات الخارجية للتفجيرات النووية الجوية  و الباطنية

 تحــت 
ً
 نوويــا

ً
وهكــذا، لقــد تعــرض جبــل تــان افــلا لهــزات عنيفــة مــن جــراء ثلاثــة عشــر تفجيــرا

الأرض حيث تصدع على إثرها ال�سيء الذي أدى إلى هشاشته )صورة 10(. وتشير التقارير 
الرســمية إلــى التأثيــرات الميكانيكيــة للتفجيــرات علــى البنيــة والاســتقرار الجيولوجــي لهــذا 
الجبــل ويكمــن هــذا الخطــر فــي أن الانشــقاقات المفتوحــة الناتجــة عــن التفجيــرات النوويــة 
الباطنيــة ســيؤدي يومــا مــا إلــى خــروج بقايــا نواتــج الانشــطار النــووي المشــعة الموجــودة 

)Henri Revol et Jean-Paul  Bataille, 2002  ( بقلبالجبــل خاصــة البلوتونيــوم منهــا؟
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صورة 10: التشققات الناتجة عن التفجيرات النووية الباطنية تتطلب ضرورة تجهيز 
                              جبل  تان افلا بنظام مراقبة جيو- ميكانيكي؟  )صورة   المؤلف اكتوبر2009(.

3-3- موقع تاوريرت تان اترام - اين اكر
لقــد تمــت بهــذا الموقع،الــذي يقــع علــى بعــد 30 كــم غــرب جبــل تاوريــرت تــان افــلا، خمســة 
)05( اختبــارات باســتعمال البلوتونيــوم فــي الهــواء الطلــق. هــذا النــوع مــن التجــارب يســمى 
»الاختبارات الباردة«  والتي لا تؤدي إلى التفاعل بالتسلســل لكن  تنشــر جزيئات من المواد 
المشعة على مســــــــــــــــــــــــــــــــــاحات واسعة. لم تتمــــــــــــــــكن بعثة الوكالة الدولية للطـــــــــــــــــــــــــاقة الذرية في 
1999 إلا بأخذ سوى أربـــــــــــــــــع عينات فقــــــــط على مســـــــــــــــــــــــــتوى هــــــــــــــــذا الموقع الذي يتــــــكون من 

مئات الهكتارات فمن الصعب تحديده
 )Henri Revol et Jean-Paul    Bataille,2002(
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صورة 11: مدخل احد الأنفاق الأربعة عشر الملوثة بمخابر   محافظة الطاقة الذرية 
الفرنسية،رقان - هضبة )صورة المؤلف، مارس 2007(

 3-4- مخابر محافظة الطاقة الذرية الفرنسية، رقان- هضبة
لا تــزال الحاجــة إلــى اكتشــاف معظــم قاعــدة محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية برقــان- 
 تحــت 

ً
هضبــة. حيــث يُمكننــا الجــرف بهــذه الهضبــة عــن ظهــور مداخــل أربعــة عشــر نفقــا

الأرض ذات أبعــاد مثيرة.تشــبه هــذه المداخــل مــن جميــع النواحــي تلــك الموجــودة فــي أنفــاق 
الســكك الحديديــة القديمــة )صــورة 11(. بعــض مداخــل هــذه الأنفــاق أغلقتهــا الرمــال التــي 
تراكمــت عليهــا، ولكــن لا يــزال العديــد منهــا متاحًــا عــن طريــق فتــح بوابــة معدنيــة ضخمة.أمــا 

خــارج الأنفــاق فنلاحــظ وجــود معــادن مختلفــة ملوثــة فــي الهــواء )صــورة 12(.
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صورة 12: نفايات مشعة و مواد ملوثة على سفح مخابر  محافظة الطاقة الذرية الفرنسية،                   

رقان- هضبة.  )صورة  المؤلف، مارس 2007(

للأســف ليــس لدينــا أي مخططــات لهــذه المخابــر الموجــودة تحــت الأرض. نحــن نعلــم فقــط 
أنــه قــد تــم  بهــا  تركيــب القنابــل الذريــة كمــا تــم بهــا تحليــل العينــات التــي أخذتهــا الطائــرة فــي 
الســحابة المشــعة والأشــياء والحيوانــات والنباتــات التــي تــم عرضهــا علــى مســافة مــن نقــاط 
الصفــر للتفجيــرات النوويــة الســطحية، وكذلــك العينــات المأخــوذة مــن أنفــاق التفجيــرات 
النوويــة الباطنيــة فــي إن اكــر. الســؤال الــذي يطــرح: هــل يوجــد داخــل هــذه الأنفــاق نفايــات 
رك كل �سيء على حاله حتى الحصول يوما ما على 

ُ
خطيرة أو منشآت ملوثة؟ لهذا السبب ت

الأرشــيف؟. 
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للإشــارة، فــي إطــار محــاولات اســتعادة البيئــة بتنظيــف وتأهيــل مواقــع التفجيــرات النوويــة فــي 
العالم طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمرها العام السنوي بتاريخ 22 سبتمبر 
1995 مــن الــدول المعنيــة بالتجــارب النوويــة »تحمــل جميــع مســؤولياتها  مــن اجــل مراقبــة 
المواقع التي نفذت فيها تجاربها النووية بدقة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم وجود 
آثــار ضــارة علــى الصحــة والســلامة والبيئــة.« لكــن رغــم أن معظــم الــدول المعنيــة تحملــت 

مســؤوليتها فــإن فرنســا لــم تعتــرف بمســؤولياتها إلــى حــد الآن؟

 4- مناقشة

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات إيفيــان فــي 18 
مــارس 1962 بشــأن الصحــراء الجزائريــة، حيــث تســمح هــذه الاتفاقيــة لفرنســا باســتخدام 
لفتــرة خمــس سنــــوات  بعــد الاســتقلال المواقــع التــي كانــت بهــا هــذه المنشــئات   بــكل مــن ايــن 
اكــر ورقـــــــــــــــــــــــــان و ب 2- نامــــــــــــــــــــوس )B2-Namous( ومجمــــــــــــــــــــع كولانــب بشــــــــــــــــــار- حمقــــــــــــــــــــير 
)Colomb-Béchar-Hamaguir(، فــإن المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة تبقــى علــى عاتــق 

فرنســا مؤكــدة فــي تفجيراتهــا النوويــة فيمــا يخــص الصحــراء الجزائريــة.

تفجيــرات ذريــة التــي لــم تكــن  اســتعملت فرنســا الاســتعمارية الأرا�ســي الجزائريــة لإجــراء 
»نظيفــة« كمــا يزعمــون  فــي مواقــع يعيــش فيهــا الســكان الأصليــون والبــدو الرُحــل الذيــن لــم 
يُطلــب منهــم رأيهــم. إن ســكان هــذه المناطــق الملوثــة يعانــون اليــوم مــن التشــوهات الخلقيــة 
والســرطانات والأمــراض المتعــددة بمــا فــي ذلــك أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة وأمــراض 
)Actes Sénat-France, 2002(.  بالإضافــة إلــى  العيــون بســبب الإشــعاع وتلــوث بيئتهــم 
ذلــك، نفــذت فرنســا الاســتعمارية تفجيراتهــا وتجاربهــا النوويــة علــى درايــة كاملــة بمخاطــر 
النشــاط الإشــعاعي وأثــاره علــى الصحــة والبيئــة، وذلــك نظــرا للدراســات التــي أجريــت حــول 
شــرت وترجمــت إلــى 

ُ
آثــار الإشــعاع فــي أعقــاب القصــف الــذري علــى اليابــان  فــي 1945 والتــي ن

الفرنســية فــي 1957. ونفــذت أول تفجيــر نــووي لهــا بحموديــة - رقــان  ضاربــة عــرض الحائــط 
)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة  القــوى النوويــة   1958 القــرار الــذي اتخذتــه فــي 
المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي ســابقا( بمنــع التفجيــرات النوويــة الســطحية و كذلــك عــدم 
اخــذ بعيــن الاعتبــار معارضــة الأمــم المتحــدة لبرنامجهــا النــووي لذلــك فهــي بــلا شــك مســئولة 
أمام القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والبيئة الطبيعية والتوازن  

الجزائريــة. الايكولوجــي بالصحــراء 
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وعليــه، لقــد ارتكبــت فرنســا الاســتعمارية جريمــة ضــد الإنســانية فــي اختيارهــا الصحــراء 
الجزائريــة لتفجيــر قنابلهــا الذريــة )Hacène Hocine, 2018(، رغــم أن  منطقــة الهقــار 
تحتــوي علــى أثــار عصــور مــا قبــل التاريــخ وكذلــك الصحــراء بشــكل عــام يعيــش بهــا ســكان 
مســتقرون وبــدو ر حــل و أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات والنباتــات والبعــض منهــا نــادر ال�ســيء 
الــذي  يميــز خصوصيــات الصحــراء. تســببت هــذه التفجيــرات فــي العديــد مــن الضحايــا 
الجزائريين والأفارقة خلال فترة تنفيذها وضحايا جدد لم نعدهم بعد إلى غاية اليوم. لقد 
تسببت هذه التفجيرات النووية في تلوث الصحراء الجزائرية، وجزء كبير من إفريقيا وحتى 
جنوب البحر الأبيض المتوسط؟وبعد رحيل الجيش الفرن�سي من مختلف المواقع النووية 
ومخابــر محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية فــي 1967 بعــد دفــن المعــدات المختلفــة الملوثــة 
علــى عمــق بضعــة ســنتمترات فــي الرمــال )طائــرات، دبابــات، شــاحنات...( مــع بقــاء خــردوات 
ملوثــة كثيــرة  فــي العــراء علــى ســطح الأرض بــدون أي إشــارة! هــذه تعتبــر الجريمــة الأخــرى التــي 
ارتكبتهــا فرنســا لعــدم تحذيــر الســلطات المحليــة والســكان المجاوريــن  لهــذه المواقــع النوويــة 
مــن المخاطــر التــي تلاحقهــم ال�ســيء الــذي يؤكــد أن عمليــة تفكيــك وإزالــة التلــوث مــن المواقــع 
لم تكن مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما هو الشأن بالنسبة 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع جــزر مارشــال والمملكــة المتحــدة مــع اســتراليا وحتــى فرنســا 
مع بولينيزيا أين تمت هذه العمليات وفقا للمعايير الدولية. نلاحظ هنا ازدواجية التعامل 

والكيــل بمكياليــن الــذي تمارســه فرنســا فــي تعاملهــا مــع الجزائــر فــي هــذا الملــف. 

كما نلاحظ أن جميع الشــعوب التي وقعت ضحية للتفجيرات النووية تشــعر بقلق مباشــر 
مــن الآثــار الخطيــرة لهــذه التفجيــرات النوويــة التــي قامــت بهــا عشــر دول بمائــة موقــع للتفجيــر 
النــووي علــى مســتوى واحــد وعشــرين دولــة ومنطقــة فــي العالــم، وتعتبــر الجزائــر واحــدة مــن 
هــذه الــدول. حيــث تواجــه هــذه الشــعوب صعوبــات كبيــرة فــي الاعتــراف بانتهــاك حقوقهــا مــن 
قبــل القــوى النوويــة الكبــرى. لذلــك، بالنظــر إلــى البعــد الدولــي للآثــار الصحيــة والبيئيــة لهــذه 
التفجيــرات النوويــة، وعلــى غــرار المؤتمــرات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة ، وتغيــر المنــاخ ، 
ومــا إلــى ذلــك، يبــدو مــن الضــروري لنــا توجيــه نــداء إلــى المجتمــع الدولــي لتنظيــم مؤتمــر عالمــي 

تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة للتكفــل بملــف التفجيــرات النوويــة عبــر العالــم.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالنــزاع  بيــن الجزائــر وفرنســا بشــأن هــذه القضيــة الشــائكة التــي تســتمر منــذ 
1962 فقــد انتهجــت فرنســا سياســة تضييــع الوقــت فــي إطــار معالجــة هــذا الملــف مــن خــلال 
إنشاء لجان مختلطة والتي لم تقدم شيئا منذ 2007، وإصدار قانون الاعتراف والتعويض 
فــي 2010 بمــا يســمى قانــون »مــوران« بعــد خمســين ســنة مــن الكارثــة النوويــة والــذي بــدوره 
لم يعوض أي ضحية جزائرية ولم يعوض كذلك إلا القليل من الفرنسيين واقل من ذلك 
مــن البولينيزييــن؟  )  Christine Chanton 2006 - 2017,(. للإشــارة لقــد اعترفــت بعــض 
القــوى النوويــة بمســؤوليتها اتجــاه القديمــة التفجيــرات وســكان المناطــق التــي شــهدت هــذه 
التفجيــرات النوويــة، لكــن اعتــراف فـــــرنسا بالضــــــحايا الفرنســــــيين والبـــولينـــــيــــــزيين )قانــــــــون 
جـــــدًا. ولــــــم يعـــــوض لحـــــد ألان إلا 

ً
مــــــورانBruno Barrillot, 2009(2121 )( كـــــان مـــــــتأخـــــــــــــر ا

 )Audrey Rochard, 2017( ! عــــــدد قليــــــــل مــن الضـــــحايا الفـــرنســــيــــــــــــــــــين والــــبـــولينــــيــــــــــــــــــزيين
لــــلتــــفجيــــــــرات  الــــجزائــــــــريـــــين  بـــــالضــــــــــــــــــــــحايا  فـــــــرنســــــــــــا  تــــعــــــتــــــــــــــــــــــرف  أن  يــجــــــــــب  وعلــــــــــــــــــيه، 
 Bruno Barrillot,( 1966الـــــــــــــــنوويـــــــة الـــتـــــــــي أجـــــريـــــت فـــــــــي الصـــــــحراء بــــــــــــــــــــــــــــيـــــــن 1960 و
Bruno Barrillot, 2007/2 -2015(. نلاحــظ سياســة الهــروب إلــى الأمــام، مــن طــرف فرنســا 
علــى الرغــم مــن الشــهادات، ونــداءات جمعيــات الضحايــا والأفــلام الوثائقيــة التــي أنجــزت 
والمقــالات فــي المجــلات والصحــف والخبــرات التــي تــم نشــرها فالأمــور مــا زالــت علــى حالهــا: لا 
أرشــفة ولا وثائــق طبيــة ولا اعتــراف ولا تعويــض ولا انجــاز نظــام مراقبــة المواقــع الملوثــة، لا 
تنظيف ولا إعادة تأهيل مناطق التفجيرات الملوثة، والسؤال الذي يطرح بقوة ماذا يجب 
أن نفعــل أمــام هــذا الانســداد الــذي طــال أمــده!. فــي هــذا الاطــار يمكــن تقديــم الاقتراحــات 

التاليــة:

1-  العمــل فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة علــى فتــح الأرشــيف المتعلــق بالتفجيــرات النوويــة فــي 
الصحــراء الجزائريــة، دون مزيــد مــن التأخيــر.

العمــل فــي إطــار الأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى إدراج هــذا الملــف فــي   -2
الاتفاقيــات الدوليــة مثــل الاتفاقيــات حــول البيئيــة، صحــة الســكان وحقــوق الإنســان.

21 -Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des 
 victimes des essais nucléaires français,2019 .
URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625586
&categorieLien=cid
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3- العمــل علــى تحضيــر ملفــات تقنيــة وقانونيــة التــي يجــب علــى الجزائــر اســتعمالها فــي تقديــم 
شــكوى علــى مســتوى المحكمــة الجنائيــة الإفريقيــة والأوروبيــة والدوليــة حــول هــذه الجريمــة 

النووية.

إن الجزائــر، تطالــب بالحقيقــة والعدالــة، وهــي الاعتـــــراف بالجرائــم التـــــي ارتكبتهــا فرنســا 
و تطالــب برفــع ختــم » ســري- دفــاع » عــن جميــع الأرشــيف المتعلــق بالتفجيــرات النوويــة 
الجزائريــة لكــي تســتخدم كوثائــق مرجعيــة للمؤرخيــن والخبــراء  الفرنســية فــي الصحــراء 

والضحايــا علــى حــد ســوى. 

فبعد مرور 60 عامًا، لا يزال الشعب الجزائري يدفع ثمن الآثار الصحية والبيئية الخطيرة 
لهــذه التفجيــرات النوويــة الفرنســية بينمــا تســتمر فرنســا فــي إدارة ظهرهــا لماضيهــا، وترفــض 
الاعتــراف و تعويــض الضحايــا الجزائرييــن، الذيــن تمــت التضحيــة بهــم »كفئــران- تجــارب« 
على مذبح طموحها كقوة نووية. تســببت التفجيرات النووية الفرنســية الجوية والباطنية 
التــي أجريــت فــي الصحــراء الجزائريــة فــي تلــوث مســاحات كبيــرة فــي التــراب الجزائــري  وتســببت 
 لفترة طويلة من الزمن 

ً
كذلك  في الكثير من النفايات المشعة،  والتي ما زالت تشكل خطرا

فــي كل مــن رقــان وايــن اكــر. لكــن عــدد العمــال الجزائرييــن الذيــن شــاركوا فــي البرنامــج النــووي 
الفرن�ســي فــي الصحــراء الجزائريــة لا يــزال غيــر معــروف إلــى حــد الآن لان ختم«ســري-دفاع« 

يفــرض ذلــك؟.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: أيــن البيانــات الصحيــة للعمــال الجزائرييــن والســكان 
الجزائرييــن المعنييــن بالإســقاطات الإشــعاعية  للتفجيــرات النوويــة الجويــة برقــان والكارثــة 
النووية »بريل« باين مقل؟ للأسف، إن قانون 15 جويلية 2008 حول أرشيف التفجيرات 
النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة وبولينيزيــا جعــل مــن المســتحيل الإجابــة علــى هــذا 
السؤال المشروع لأن الأرشيف المتعلق بالنووي الفرن�سي أصبح منذ ذلك التاريخ غير قابل 
للاطــلاع علــى الرغــم مــن مــرور 60 ســنة، المــدة النظريــة لســري- دفــاع فيمــا يتعلــق بالمســائل 

.)Bruno Barrillot, 2010( النوويــة
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خاتمة

نؤكد من خلال هذه الدراسة على الجوانب التالية:

1- الجانــب التاريخــي والإنســاني: تحريــر الأرشــيف المشــترك بيــن البلديــن بمــا فــي ذلــك خرائــط 
دفن النفايات المشعة لتجنب وقوع ضحايا جدد ومن اجل استغلاله من طرف الباحثين 
والمؤرخين لكتابة التاريخ الوطني واستعماله من طرف الضحايا للدفاع عن أنفسهم أمام 

المؤسســات المختصــة والمؤهلــة.  

2- الجانــب القانونــي: تعتبــر التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة غيــر 
قانونيــة بــل جريمــة ضــد الانســانية ؟ حيــث اســتعمل فيهــا جزائريــون وفرنســيون »فئــران- 
تجــارب« وعليــه العمــل علــى  اقــرار هــذه الجريمــة و ابــراز الحقيقــة حــول المفقوديــن وشــرعية 
التفجيــرات النوويــة فــي الصحــراء الجزائريــة بالنظــر إلــى موقــف الأمــم المتحــدة آنــذاك فــي 

.1959

3- فيمــا يخــص البيئــة: تنظيــف وتأهيــل المواقــع الأربعــة )حموديــة، مخابــر محافظــة الطاقــة 
الذريــة الفرنســية كلاهمــا برقــان وتاوريــرت تــان افــلا و تاوريــرت تــان أتــرام كلاهمــا بايــن اكــر( 
مــع تحديــد أماكــن دفــن النفايــات المشــعة ووضــع خطــة طويلــة المــدى لتســيير النفايــات 

المشــعة الفرنســية )مــن ناحيــة القانــون الدولــي هــي ملــك لفرنســا(.

4- فيمــا يتعلــق بصحــة الســكان: التكفــل الصحــي والاجتماعــي بســكان المناطــق المعنيــة مــع 
بناء هياكل صحية تتجاوب مع طبيعة الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية للتكفل 
بهــا مــن مرحلــة التشــخيص إلــى العــلاج النهائــي. والقيــام بدراســات وبائيــة علــى مســتوى كل 

الصحــراء.

5- وضعية الضحايا على مدى الأجيال القادمة: الاعتراف والتعويض

6- العمــل علــى  تنظيــم مؤتمــر عالمــي:  تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة لدعــم الــدول المتضــررة 
مــن أثــار التفجيــرات النوويةمــع العلــم أن التفجيــرات النوويــة الفرنســية حدثــت فــي الما�ســي، 
إلا إن آثارها على صحة الإنسان والبيئة والتوازن الايكولوجي ستتواصل وتدوم على مدى 

قــرون .
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